
 ستكون زيارة الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد إلى فرنســـا، والمقـــررة ليوم غد 
(الاثنين) مهمة كونها أول زيارة خارجية 
تتخفـــف مـــن البروتوكـــول والواجـــب، 
وتدخـــل بنشـــاط الرئيس ســـعيد مرحلة 
المصالـــح. فالرجـــل زار ســـلطنة عمـــان 
للتعزيـــة فـــي وفـــاة الســـلطان قابوس، 
وزار الجزائـــر لتهنئـــة الرئيـــس الجديد 
عبدالمجيـــد تبـــون بمهامـــه، فضلا عن 
بعد اتهامات  كونها ”زيـــارة اضطرارية“ 
وأن  الســـفر،  يريـــد  لا  بأنـــه  للرئيـــس 
دبلوماســـية البلاد ستتضرر بسبب ميله 

إلى العزلة وعدم مغادرة القصر.
الآن ينظـــر إلـــى الزيـــارة علـــى أنها 
البداية الفعلية لدبلوماســـية سعيد، وأن 
الرجـــل أخذ من الوقت مـــا يكفي لمعرفة 
البيـــت الداخلـــي، وخاصة فرض نفســـه 
”الرئيـــس الوحيـــد“ وصاحب الشـــرعية 
الأكبـــر فـــي ســـياق ردود لا يبـــدو أنها 
ســـتتوقف تجـــاه رئيس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي الذي ســـعى إلى وضـــع اليد 
على صلاحيات سعيد الخارجية في فترة 
التردد والغموض والإرجـــاء التي طالت 

أكثر من اللازم.
يمهـــدون  الغنوشـــي  أنصـــار  وكان 
لإحـــراج الرئيـــس ســـعيد بالحديث عن 
اعتـــذار الغنوشـــي عـــن زيـــارة الجزائر 
بصفته رئيس البرلمـــان، وكذلك اعتذاره 
عـــن حضـــور منتـــدى دافـــوس مراعـــاة 
الذي رفض دافوس..  لـ“مشاعر الرئيس“ 
لكن سعيد تكلم أخيرا ورد الصاع صاعين 
لرئيس حركة النهضة في خطابات كثيرة 
قال فيها إنـــه الرئيس الوحيد في البلاد، 
وغمز بشكل واضح إلى الغنوشي أن الزم 

حدودك.
وفي الوقت الذي يســـافر فيه الرئيس 
التونســـي إلـــى فرنســـا يتجـــه رئيـــس 
البرلمان إلى الجزائر، الاثنين، في صراع 

خفي على الحضور الخارجي.

اختبار الوضوح

تقول أوســـاط سياســـية تونسية إن 
زيـــارة باريس ســـتكون اختبـــارا جديا 
لمواقـــف الرئيس ســـعيد، الـــذي لا يزال 
حريصا علـــى الظهور في مظهـــر الثائر 
والمعـــارض لكل شـــيء، والســـاعي إلى 
تغيير وجهة الحكم.. والسؤال هو هل أن 
الخطاب الراديكالـــي الثوري، الذي يذكر 
بأيام الجامعة التي عاشها الرئيس أيام 

صعود موجـــة اليســـار والحملة على 
الاســـتعمار والرجعية، سيســـتمر في 
الخـــارج كما في الداخـــل، أم أن الأمر 
مختلـــف، وأن الرجل يســـافر باســـم 
تونـــس ويفاوض ويعقـــد الاتفاقيات 

وفق مصالحها؟
بالتأكيد أن الرئيس ســـعيد جهّز 
نفســـه لهذه الزيارة جيـــدا ليحقق 
أمريـــن اثنيـــن، الأول إظهـــار أنـــه 
رئيس في حجم تونس وسمعتها، 
وأنه وفي لالتزاماتها وصداقاتها، 
والثاني أن الزيارة لا تتناقض مع 
أفكاره ودعوتـــه للتغيير، بل ربما 
تكون خادمة لها، فضلا عن إظهار 
أن ثوريتـــه فـــي الداخـــل لا تعني 
فوضوية، وأنه ليـــس القذافي ولا 
شـــافيز كما يحرص خصومه على 

التشبيه المتآمر.
لكن المشكل في الزيارة أنها ستضعه 
في مواجهة مع الوضوح والحسم خاصة 
مـــا تعلق بالموقـــف من الملـــف الليبي، 
فباريس تريد أن يظهر الرئيس إيمانويل 

ماكـــرون في صـــورة من يكســـب حلفاء 
في مواجهة صلف غريمـــه التركي رجب 
طيب أردوغان، وســـعيد يريـــد أن يكون 
دائما في النقطة الوســـط، على الأقل في 

التصريحات بشأن ليبيا.
مـــاذا ســـيقول الرجـــل فـــي باريس؟ 
هل ســـيقبل منه الفرنســـيون الحث على 
خروج القـــوات الأجنبية مـــن ليبيا دون 
ذكر أســـماء ودون اصطفاف واضح إلى 
جانبهـــم، خاصـــة أن الأمـــر ســـتكون له 
نتائج على موقف تونس، العضو الحالي 

في مجلس الأمـــن، والتي يمكن أن تلعب 
دورا مهما في قيادة مبادرة عربية بشأن 

الحل في ليبيا.
إلى الآن، ومنـــذ 2011 لم تغير تونس 
اصطفافها في الملـــف الليبي، فقد كانت 
مع إســـقاط القذافـــي، وإن كانت لم تعلن 
ذلك صراحة، ولكن تقارير مختلفة أشارت 
إلى تدفق الأســـلحة، وقتهـــا، من تونس، 
وأنها كانت إحدى نقاط إدارة العمليات.. 
بعد ذلـــك، وإلى الآن، حافظـــت على دعم 
الغـــرب  فـــي  الموجـــودة  المجموعـــات 
والمســـيطرة على طرابلس، وهو انحياز 
ارتبط بتأثير كبيـــر لحركة النهضة على 
الدبلوماسية التونســـية منذ 2011 حتى 
في فتـــرة الرئيس الراحـــل الباجي قائد 
السبســـي، والتـــي كانت خلالهـــا ممثلة 
بوزير وبعض وزراء الشؤون (كتاب دولة 

كما يسمونها في تونس).
وحين استلم سعيد دواليب الرئاسة 
وجد نفســـه يتحـــرك آليا ضمـــن قنوات 
دبلوماســـية صنعتهـــا النهضـــة، ذلـــك 
أنه اســـتقبل أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي، والرئيـــس التركـــي في 
زيـــارة مثيرة للجـــدل، وحتى حين حاول 
علـــى  ”الانفتـــاح“  التونســـي  الرئيـــس 
المحـــور المقابـــل مـــن خلال اســـتقبال 
والســـعودية،  الإمارات  خارجيـــة  وزراء 
أو إجراء اتصالات مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي وولي عهد أبوظبي 
الشـــيخ محمـــد بن زايـــد، فـــإن الضغط 
الإعلامي، وخاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، اضطر الرئاسة التونسية أو 
إحدى وزارات الســـيادة إلى إصدار 
بيانات للتوضيـــح، مثلما حصل 
مـــع وزير الدفاع عمـــاد الحزقي 
بشـــأن تصريحـــات وصف فيها 
فـــي  الموجـــودة  المجموعـــات 

طرابلس بالميليشيات.

الحياد والمصالح

يعني استمرار الرئيس سعيد 
من الملف  في التأكيد علـــى ”الحياد“ 
الليبي أمريـــن اثنين إما حياد في موقفه 
الشـــخصي، والنـــأي بصورته عن موجة 
الانتقادات السياسية في الداخل لانحياز 
تونس في ملـــف حيوي، وفيـــه اعتراف 
بأن الدبلوماســـية تحددها جهات أخرى 
مع أنهـــا من مهامه، وإمـــا ”حياد“ هدفه 
التغطيـــة علـــى واقع أن تونـــس صارت 
جـــزءا من حلف تركي قطـــري ولا يمكنها 

أن تتراجع.
وأعتقد أن الخيار الثاني هو الأقرب، 
فهناك دوائر تونسية تراهن على استقرار 
الغـــرب الليبي تحت أي مســـمى لاعتبار 

أن مصالح تونس مـــع المنطقة الغربية، 
لكنها حسابات قصيرة لأن تحالف الدول 
الذي سيسيطر على طرابلس بعد الحرب 
أي  لن يترك لأصحاب ”الحياد الإيجابي“ 

مصالح ولا صفقات.
وهذه تركيـــا لم تتـــردد لحظة، وقبل 
انتهاء الحرب، في أن تفرض الأمر الواقع 
علـــى الليبيين بضمـــان اتفاقيات بعيدة 
المدى فـــي مختلف المجـــالات الحيوية، 
وهـــو ما عكســـته زيارة الـــوزراء الأتراك 

الأربعة إلى طرابلس منذ ثلاثة أيام.
الجمعـــة،  رويتـــرز،  وكالـــة  ونقلـــت 
عن مســـؤول تركـــي كبير قولـــه إن بلاده 
مســـتعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة 

إعمار ليبيا.
وقال المسؤول الكبير إن المسؤولين 
الأتراك وحكومة الوفاق الوطني ناقشــــوا 
المدفوعات المســــتحقة للشركات التركية 
عــــن أعمال الطاقــــة والبناء الســــابقة في 
ليبيا، وبحثوا الســــبل التي يمكن لتركيا 
أن تســــاعد مــــن خلالهــــا فــــي عمليــــات 
استكشــــاف الطاقة، بما فــــي ذلك التعاون 
”في كل مشروع يمكن تصوره“ للمساعدة 
في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.
ولــــم يخف الوزير التركي اســــتعجال 
بلاده لوضع يدها على المجالات الحيوية 
المربحــــة قبــــل انتهاء الحــــرب حين قال 
”هناك حاجة ماسة إلى البنى الأساسية.. 
والشــــركات التركية في وضع يسمح لها 

بالبدء في مثل هذه الأعمال بسرعة“.

وبـــدأت تركيـــا تبني على الســـريع 
تحالـــف المســـتفيدين مـــن الحـــرب في 
الغرب الليبي من خلال إغراءات تقدمها 
لإيطاليا، وهـــو ما بدا واضحا في زيارة 
وزيـــر الخارجية الإيطالـــي لويجي دي 
مايـــو، وكذلك عـــروض الخدمـــات التي 

تقدمها للولايات المتحدة.
فأيـــن تونـــس مـــن حـــراك اقتســـام 
المصالـــح؟ وإذا كان الأتـــراك ”أصدقاء“ 
للغنوشـــي أو ســـعيد فلمـــاذا لا يقرأون 
حســـابا لمصالح تونس؟ وهل يمكن أن 
تقرأ فرنســـا لو أعـــادت تعديل الأوضاع 
على الأرض حساب تونس ومصالحها؟

محـــور  الليبـــي  الملـــف  ســـيكون 
زيارة الرئيس ســـعيد إلـــى باريس، لكن 
الأقـــرب أن الرئيس التونســـي ســـيعمل 
على إحداث تـــوازن في جـــدول الزيارة 
بالتركيـــز علـــى العلاقـــات الاقتصادية 
وفـــرص التعاون خاصـــة أن البلاد على 
أبـــواب أزمـــة حـــادة ليس فقط ســـبب 
مخلفات الوباء، ولكن لفشـــل الخيارات 
الاقتصاديـــة التي قامت منذ 2011 والتي 
واستثمرتها  والاقتراض  الديون  راكمت 
في شـــراء الســـلم الاجتماعي وترضية 
الحركـــة الاحتجاجيـــة التـــي لا تتوقف 

مطالبها.
ويعتقد أن سعيد سيعمل على إظهار 
التســـامي علـــى الجدل بشـــأن عريضة 
رفضها البرلمان منـــذ أيام كانت تطالب 
فرنســـا بالاعتذار على فترة الاستعمار، 

وربطهـــا بحالة الفوضى التي تعيشـــها 
المؤسســـة التشـــريعية التي باتت تثير 
غضب الشـــارع التونســـي قبـــل غضب 

فرنسا.

ويمكـــن أن يعطـــي خطـــاب ســـعيد 
وصورتـــه كرجـــل مـــن خـــارج الطبقـــة 
السياسية نجح في قيادة تونس للخروج 
مـــن أزمـــة كورنا، ولـــو مرحليـــا، بأخف 
الأضـــرار، دفعا للزيـــارة خاصة ما تعلق 
مستفيدا  الفرنسيين  الســـياح  باستقدام 
مـــن غموض أوضاع الأســـواق التقليدية 

التي يؤمها هؤلاء السياح في العادة.
وهكـــذا، فـــإن زيارة باريس ســـتكون 
مهمـــة ومصيريـــة للرئيس ســـعيد ليس 
فقط بتأكيـــد فصله بين أفـــكاره الثورية 
ومصالح تونس الخارجيـــة، ولكن الأهم 
فـــي قدرته علـــى جلب مكاســـب لتونس 
وإن اضطر إلى الســـير علـــى حبل رقيق 
مـــن المتناقضات والإكراهـــات الداخلية 

والخارجية.

ــــــس التونســــــي ســــــيكون هذه  الرئي
المــــــرة في اختبار جــــــدي من خلال 
ــــــه لباريس، فهــــــي أول زيارة  زيارت
بأجندة دبلوماسية واضحة، فضلا 
ــــــا تحمله من آمال تونســــــية في  عمّ
ســــــعيّد،  الرئيس  صــــــورة  جــــــذب 
ــــــذي يأتي إلى الحكــــــم من خارج  ال
الطبقة السياســــــية ويتسم بالنزاهة 
الكبيرة،  والشــــــعبية  ــــــد  الي ونظافة 
ــــــا لتونس  دعمــــــا فرنســــــيا وأوروبي
خاصة بعد مخلفات كورونا. يمكن 
للرئيس أن يشتغل على الرمزيات: 
صــــــورة  الشــــــخصية،  ــــــه  صورت
الانتقال الديمقراطي ونجاح البلاد 
الصغيرة محــــــدودة الإمكانيات في 

هزم كورونا.
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سعيد في باريس.. اختبار الحياد التونسي في الملف الليبي

البداية الفعلية لدبلوماسية سعيد

الملف الليبي محور زيارة الرئيس سعيد إلى باريس

تونس تراهن على دعم فرنسي أوروبي لمواجهة مخلفات كورونا

 في الوقت الذي يسافر 
فيه الرئيس التونسي إلى 

فرنسا يتجه رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي إلى الجزائر، 

الاثنين، في صراع خفي 
على الحضور الخارجي 

زيارة باريس ستكون مهمة 
لسعيد لتأكيد قدرته على 
جلب مكاسب لتونس وإن 

اضطر إلى السير على حبل 
رقيق من المتناقضات

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ورو زم

ك

سياســـية تونسية إن
تكون اختبـــارا جديا
ســـعيد، الـــذي لا يزال
هور في مظهـــر الثائر
شـــيء، والســـاعي إلى
.. والسؤال هو هل أن
الثوري، الذي يذكر ي
ي عاشها الرئيس أيام
والحملة على ســـار
عية، سيســـتمر في
داخـــل، أم أن الأمر
جل يســـافر باســـم 
ويعقـــد الاتفاقيات 

يس ســـعيد جهّز 
ة جيـــدا ليحقق
ول إظهـــار أنـــه
نس وسمعتها،
ها وصداقاتها،
لا تتناقض مع 
تغيير، بل ربما 
ضلا عن إظهار

داخـــل لا تعني 
س القذافي ولا
ص خصومه على

 الزيارة أنها ستضعه
ضوح والحسم خاصة
ف من الملـــف الليبي،
ظهر الرئيس إيمانويل

زيـــارة مثيرة للجــ
التونســ الرئيـــس 
المحـــور المقابـــل
الإ خارجيـــة  وزراء 
أو إجراء اتصالات
عبدالفتاح السيســ
الشـــيخ محمـــد بن
الإعلامي، وخاصة
الاجتماعي، اضطر
إحدى وزارات
بيانات للتو
مـــع وزير
بشـــأن تص
المجموعـــ
طرابلس ب

الحياد و

اس يعني
في التأكيد علـــى
الليبي أمريـــن اثني
الشـــخصي، والنـــ
الاالانتقادات السياس
ملـــف ح تونس في
بأن الدبلوماســـية
مع أنهـــا من مهامه
التغطيـــة علـــى وا
جـــزءا من حلف تر

أن تتراجع.
وأعتقد أن الخي
فهناك دوائر تونسي
الغـــرب الليبي تح

الاثنين، في صراع خفي 
على الحضور الخارجي
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